
يــا حقيقــة أم الانســحاب الــروسي مــن سور
مناورة إعلامية؟

, ديسمبر  | كتبه سلطان الكنج

يارته المفاجئة إلى القاعدة الروسية بمطار حميميم في ريف اللاذقية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير في ز
كــد بقاء القاعــدتين يــا، كما أ بــوتين أن قســمًا كــبيرًا مــن جيشــه وبعــض طــائراته سيســحبهما مــن سور
الروسيتين في حميميم وطرطوس، حيث هدد الرئيس الروسي ما وصفهم “الإرهابيين” بضربهم في

حال رفعوا رؤوسهم على حد وصفه.

كثر استهلاك إعلامي لا أ

الصــحفي والبــاحث الســياسي الســوري خليــل المقــداد قــال في حــديث لـــ”نون بوســت”: “هــذا القــرار
يـا، فمثلاً قاعـدة حميميـم الروسي للاسـتهلاك الإعلامـي، فنحـن نعـرف أن روسـيا لـديها قواعـد في سور
يوجد بها نحو  آلاف روسي وقاعدة طرطوس تتسع لآلاف الجنود، وهذا القرار هو كسابقه موجه
يا”. ية، كما يوجد مرتزقة روس كثر في سور للداخل الروسي، بأن روسيا أنجزت المهمة في الحرب السور

الباحث والكاتب خالد حسن: “نظام الأسد لا يمكنه الاستمرار في الحكم ولا
يقدر أصلاً على حماية مناطقه وتقدمه على الأرض من دون القصف الجوي
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الروسي”

مستبعدًا أي انعكاسات لهذا القرار الروسي، فروسيا تعرف أن هذا القرار الشكلي لن يكون مؤثرًا وهو
تمهيــد لتسويــة مــع بعــض الفصائــل، وربمــا يكــون تغــير في هــرم الســلطة، فــالقوى الروســية موجــودة

وتتدخل بكل الأوقات.

مؤكدًا أن الموقف الأمريكي من روسيا لا يتعدى سياسة المناكفة بين الطرفين، فأمريكا يهمها ألا تظهر
روســيا بمظهــر المتفــرد في الملــف الســوري والطــرف الفاعــل رغم أنهــا من ســمحت لروســيا بالتــدخل،

وروسيا لا تمانع أمريكا طالما هذا يحقق لها مكاسب.

ية، فقواعدها موجودة ولن ويضيف المقداد “روسيا لن تنسحب وستبقى موجودة في الأراضي السور
تنسحب الآن لآن التسوية لم تحدث بعد والحسم لم يتحقق”.

يا خطوات دعائية من جهته يرى الباحث والكاتب خالد حسن أن إعلان انسحاب روسيا من سور
كــثر تسويــق انتصــار خــا الحــدود اســتعراضية تخــدم بــوتين في الحملــة الانتخابيــة‏، ويهمــه في هــذا أ
بأقل التكاليف والحرص على تفادي الغرق في مستنقع الحرب وأوحالها، فهذا سيرتد عليه داخليًا
ويؤثر في صورته وطموحه لرئاسيات  وهو يعد العدة للظفر بولاية جديدة، ‏وقد سبق أن روج

لانسحاب قبل هذا ولكنه سرعان ما عزز قواته في معارك الشرق السوري بعدها.

يًا وجود الترسانه نفسها بالحجم الذي ويقول الكاتب في حديث لـ”نون بوست”: “‏قد لا يكون ضرور
يا، ولهذا لا يرى كثر المناطق في سور كانت عليه، خصوصًا بعد فقدان تنظيم الدولة لسيطرته على أ
حاجــة ملحــة في الإبقــاء عليهــا‏، ‏وإنمــا الوجــود العســكري ضروري لحمايــة القواعــد العســكرية في

حميميم وقاعدة طرطوس البحرية فهذا لا تراجع عنه ولا انسحاب منه”.

كبر انتصاراته في معاركه الخارجية، وهو لم يغامر بالتورط في حرب يا أحد أ معتبرًا أن بوتين يرى في سور
لينسحب منها ولو بعد تحقيق إنجازات مؤثرة في ساحات المعارك.

 ‏ادعاء الروس نهاية الحرب وإعلان الانتصار جزء من الدعاية المضللة

مؤكدًا ‏أن نظام الأسد لا يمكنه الاستمرار في الحكم ولا يقدر أصلاً على حماية مناطقه وتقدمه على
الأرض مــن دون القصــف الجــوي الــروسي وغرفــة العمليــات العســكرية الروســية بضباطهــا وعتادهــا
وشبكتها، ‏ثم إن استثمارات الطاقة وغيرها التي تغري الروس لا يمكن المضي فيها من دون حماية
عســكرية روســية، فــالروس لا يثقــون في القــدرات العســكرية والأمنيــة لنظــام الأســد ويتوجســون مــن

النفوذ الإيراني.

لافتًــا إلى أن روســيا ‏لا تســتطيع تحمــل تكــاليف إعــادة الإعمــار ولا ميزانيتــه ومتطلبــاته، ولكــن يهمهــا



ضمــان وحمايــة حصــتها مــن الكعكــة الكــبيرة، خصوصًــا مشروعــات الطاقــة، ‏وتجــدر الإشــارة إلى أن
خسائر الروس من حيث عدد الضباط والرتب الرفيعة تعد الأكبر من بين الأطراف الخارجية المتورطة
في الصراع الســوري، وهــذا مــا تحــرص روســيا علــى التكتــم عنــه وعــدم التعــرض لــه وتظهــر دائمًــا أن

يا لم يكلفها كثيرًا. “انتصارها” في سور

موضحًا أن ‏ادعاء الروس نهاية الحرب وإعلان الانتصار جزء من الدعاية المضللة، ويدرك عسكريوها
يبًا، ويدرك عسكريون أيضًا أن النظام أعجز اليوم من أن يا أن الحرب لم تنته وقد لا تنتهي قر في سور
يـا، فمـن دون طهـران وموسـكو ما كـان لـه أن يسـتمر في الحكـم، فضلاً يبسـط سـيطرته علـى كـل سور

عن أن يحمي تقدمه على الأرض.

يــا سريعًــا والــدفع ويضيــف الكــاتب “‏يلاحــظ أن ثمــة عجلــة روســية في محاولــة طــي الحــرب في سور
بالعملية السياسية، قطفًا للثمار واستئثارًا بالقرار وحسمًا للصراع”.
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